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 تمهيد مفيد
تونس وليبيا دولتين جارتين تقعان في وســــــــ  الســــــــاح  ال ــــــــمالي      

ــ   وفي بـدالـة الننـان ال ربي للو ن  لأفريقيـا  والننوبي لببي  المتوســـــــ
العربي  وال ــرقي للاتحاد الم اربي. تنمعهما اليرير من العلاقاو والرواب   

ــيــة     الــدينيــة  والل ويــة  والرقــافيــة  والفنيــة  والاجتمــا يــة  ــيــاســـــــ والســـــــ
   ح والاقتصـــادلة. مرَّو الدولتين على مدل العصـــور القدلمة الماضـــية بمرا
س الفينيقيون قر اجنَّ    ةتاريخية متقاربة وم ـترةة ب ـ   وقي   منأ  ن  سـَّ

تونس  و الرلا   في  بـــالرومـــان    (تريبوليس)  المـــدن  ليبيـــا  مرورا  في 
    والوندال  و الفتح الإسلامي العربي  وح م الدويلاو المحلية من حفصيين 

وصـولا   القرمانل ِّي     والح م العرماني الترةي وبنو زيري و الصـنهاجيين  و
  لمرحلة الاســـــــــتعمار ال ربي  والتحرر والاســـــــــتقلال  وبنا  الدولة الحديرة

 . عاصرةالمُ 
تقدم  وإلى جانب النوار الن رافي   قر ةبير في تسـهي  حرةة لي  ما      

التنقـ  والهنرة والإقـامـة بين البلـدين   ـاصــــــــــة  لال المرحلـة التـاريخيـة  
ــيم الحـدود الوهميـة   ــبقـت ترســـــــ بـ   بينهمـا من قِّ الحـديرـة  الطويلـة  التي ســـــــ

في بدالاو القرن الماضـــي. وةان لما ســـب  يةر   ل ـــا    ال ربيالمســـتعمر 
ــيس العلاقـاو والرواب  الفنيـة والتـاريخيـة بين المورو   قر ةبير  في تـسســـــــ

فإلى جانب الموســيقي وال نا ي في البلدين على مدل عهود زمنية  ويلة.  
ــيقــا وال نــا  بين البلــدين منــأ  التعــاون الإياعي الوقي  في منــال الموســـــــ

 ـ   واضـح   ل ـا  وبلظهر هأا الأقر     1957افتتان الإياعة الليبية عام 
ي المورو  ال نــا ي التقليــدي المعروف بفن المــالوف  الــأي هو جلي ف

ن ـس وترعر  في ربو  بلاد غنا ي موسـيقي عربي عري      بارة عن مورو 
في تلك البلاد على مدل إبَّان ازدهار الح ــارة العربية الاســلامية   الأندلس
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الم رب  و   :  ن يلـــك المورو  إلى  قطـــارو قمـــانيـــة قرون متتـــاليـــة  ونز 
موســــــــيقار  التي  وجدها   وقد تيون المراســــــــم.  النزا ر   و تونس  وليبيا

يت  بي الحسن عل ــ  ب بلقَّ بن نافع المُ  يالأندلس يا ع الص ِّ الطا ر    زريابـــ
 الأي  في تلك الربو  في بدالة القرن التاســع الميلادي هي الأســا  ال رد

 قامت عليه النوبة ال نا ية فيما بعد.
التي      بقــا لا تلاف الهنراووتنوَّعــت  ون النوبــة  وقــد ا تلفــت فن      

ــلي إلى الأقطـار الم ـاربيـة.  يلـك الترا   حملـت  دَّل  حيـ من مو نـه الأصـــــــ
ــميـاوالتبـاين إلى ا تلاف التَّ   يلك التي ُ  لقـت على هأا المورو  في     ســـــــ

ــيقـا  ـــــــــــــــ ــــهـأ  الأقطـار  فهو لُعرف في: الم رب وغرب النزا ر: ب الموســـــــ
و الصــــنعة   و ا،لة   و ال رنا ي   بينما عُرف في  ــــر    الأندلســــية  

ــ ي د   :النزا ر ــنطينة و ســــ ولا  وفي  تونس   و ليبيا بفن المالوف.  قســــ
ــك  ن فنون النوبــة الوافــدة قــد امتزجــت بــالفنون المحليــة الأدبيــة    ـــــــــ
في ةرير من   و صـبحت تختل   في الأقطار الم اربيةوالموسـيقية وال نا ية  

لة  يالأندلســـــــية الأصــــ ـــ  عن  صـــــــولها وجأورها الفنية ناتهامظاهرها وم و 
 .زوننُ ال  التي ةانت عليها  قنا  القدلمة
ــا   و       ــاو المــأةورة ،نف ــة في الأقطــار    تتف برغم الا تلاف ــا ع النوب مق

قد تيون ال نا ية  التي    ةرير من نصوصها الأدبيةالمأةورة ب    عام في  
لى هأ  الأقطار  إهنراو الأولى   ندلســــية قدلمة حملتها معها ال انصــــوصـ ـــ

ــرو فيها بم وناتها اللحنية والإلقا ية.   ــو    ونأةر منوانت ــــ هأ  النصــــ
ســـــــنك حين ا ـــــــتهر في غرنا ة إن الهول قد ملك فؤادي    وحُ :  القدلمة

 م  با    قدِّ رو بقدوم م ريح الصـَّ ب جهلا    قد ب ـَّ دَّعي في الح  وحدك   لا مُ 
ــا لا مرحبا بقدومه  ــر    المســــ بان ن ــــ ــَّ  هناك هةما  نوغيرها.   علاموالصــــ



4 

 

ــوصــ ـــ ولم ترد الم اربية   رل اتف  ورودها في نوباو بع  الأقطار    انصـــ
 فيما يلي :  نأةرها   بع ها ا، رفي 
نصــــــــو  وردو في النوبتين الليبية والتونســــــــية ولم ترد في النوبتين  _ 

على ما فاو نار الح ــا وقود   جا زمان الان ــران   ،   والم ربية:    النزا رية
نظرة      ار    قـد  طفـتُ    الخلاعـة مقيمـة في وادي فـا      ف  لـا لخمـَّ 

مســ ين من بالهول مُقيَّد     لا غزالا بين غزلان اليمن     باي لا ع ــية 
ا لبي  لـا ح      تَّ    بـدو من الخـدر     ف  لـا حنيني     نوار اللوز ف لـ

لى الصبان      وقي  إ  ا رب بيه مرود ف ه    باي لا سيد ال زلان      
  ...دير الرَّان م   لا لا دعاني 
وردو في النوبة الليبية والم ربية والتونسـية ولم ترد في النوبة   نصـو _ 

ــول للحبيب     حمَّ :  لا مُ النزا رية وهي ــير لا رســ د لا جوهرة عقدي     ســ
    د .منَّ صطفى لا مُ   اجتمعنا    لا مُ على العقي

ــية والنزا رية ولم ترد في  _  نصـــــــــو  وردو في النوبة الليبية والتونســـــــ
  ي ِّه     لا صــاحب البراعة     لخدم لي ســعدينب ــرل هالنوبة الم ربية:   

   النمال فتان     دمعي جرل    ما سـبى عقلي    قد جُمعت في معأبي  
الرياض قد لبس      قب  زمان الخلاعة     من لع   ال زلان          ر يتُ 
ــبني     البعاد   دل رشَّ قطر النَّ  ــعيب  البطان     عيني وقلبي ن ــ مرو صــ
... 
ــو  وردو في النوبة الليبية والنزا رية فق   _    ولم ترد في النوبتين  نصــــ

ــية ــمح لي  :  الم ربية والتونســ ــ      لي حبيب قد ســ    قلبي يهول معي ــ
 .جمر الهول لحر  قلبي بنارو   بسهم النفون    لاقاني حبيبي

ويم ن القول  ن مقا ع النوبة بنصــــوصــــها الأدبية و لحانها و وزانها       
الاجتما ية   و   التي تُؤدَّل بها في عديد المناســــباو الدينية     الموســــيقية
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تي  ال  في وقتنا الحاضــر تختل  ب ــ    و بع ر عن تلك الأصــول القدلمة
ال نا ي   المورو وهأ  إحدل ســـــــماو     بها من مو نها الأصـــــــلي  نزحت

ن وينتق   لا يُدوَّ  مورو والموســــيقي التقليدي وال ــــعبي ب ــــ   عام  فهو  
  ولألك لا يبقى على الســــــــل  لأجيال الخل بالتلقين ال ــــــــفهي من جي   

 و هنرتـه  لأن من ح  ةـ  جيـ     ن ــــــــــستـهالتي ةـان عليهـا عنـد     حـالتـه
ــ ـ  يتلا م  مع   روف حيـاتـه الاجتمـا يـة  ــتعملـه  ن ل ي ِّفـه ب ـــــــ     لســـــــ

ــي  إليـه     والرقـافيـة   ويُ ي ِّر من    وبيئتـه المحليـة   فيحـأف منـه   وي ـــــــ
 و وزانه ال ي  اليرير.  و لحانه   نصوصه 
ــافة الزمنية      ــلنا عن القرون الأولى   ونظرا لبُعد المســ التي     التي تفصــ

معية المُ   وغياب  ـهدو نزون النوبة نوباو يلك لمقا ع قة  وقَّ ال ـواهد السـَّ
بـالتواتر  تعـاببـة  المُ البعيـد  ونظرا لانتقـال فنون النوبـة عبر الأجيـال    العهـد
    بالإضافة لفقدان المدوناو الموسيقية المرقومةوالنق  السمعي   ال فهي

ؤقراو المحليـة والخـارجيـة  قنـا   ب رير من الم  مورو  النوبة  لى جانب تسقرإ
عاصر المُ مقا ع هأا المورو   ة  يلك جع     والأزمان   عبر الأجيال  اتناقله

 . المتوارقة ةالقدلم صوله لختل  في ةرير من مظاهر  وم وناته عن 
ــي      ــيقي ال نا ي الأندلســــ إلى   العري   وبعد نزون هأا المورو  الموســــ

ــيـة وجـد  ير ملاي   وملنـس في زوالـا الطريقـة  لـه  ليبيـا  لال القرون المـاضـــــــ
العيساوية  التي احت نته وساهمت في الحفاظ عليه من ال يا  والتَّ تت 

العربيـة   اللـأين لحقـا ب رير من مظـاهر الحيـاة الرقـافيـة  والفيريـة  والفنيـة
ــلامية ــار النه    والاسـ ــمت بانت ـ والظلام      لال مرحلة زمنية  ويلة اتسـ

والتخل   والرةود في  نحا  بلاد العرب منأ  وا ر القرن الرال  ع ــر إلى 
ــاوية في   ــك  ن الزوالا العيســ ــر الميلادي. ولا  ــ ــع ع ــ بدالة القرن التاســ

ــتفـادو ليبيـا  إلى جـانـب إفـادتهـا لمورو  النوبـة بمحـافظتهـا عل يـه  قـد اســـــــ
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منه  ل ـا  حي   صـبح من بين وسـا لها المتعددة لن ـر تعاليمها الصـوفية  
قة لنأب مريد ــو ِّ ــا   فنية م ـ ــاب للطريقة يبين عامة النا  بوسـ ها للانتسـ

والان ــمام إليها  مما جع  هأا المورو  لحت  م انة مرموقة بين  ن ــطة 
ــوفية   ــب ة الصــ ــيفت الصــ ــاوية بعد  ن  ضــ ــوعاته الزوالا العيســ على موضــ

ــابقة المُ  و الوصـــ    و المدلح و الحب    تمرلة في: ال زل    الدنيوية السـ
 و الخمرياو .

ــبــاو الــدينيــة والاجتمــا يــة  التي يُؤدَّل فيهــا هــأا       ومن  هم المنــاســـــــ
نوي بأةرل المولد النبوي ال ــــري    و ناســــبة الاحتفال الســــَّ مُ  :المورو 

ــت دينيـة   وفي تودلع واســـــــ ةبـار    زقبـال الحنـا   وفي رفع جنـاالأ يـاد الـ
ــال    ــباب غير المتزوجين. ةما يُؤدَّل هأا المورو  في    العلما  م ـــ وال ـــ

ــبـاو الاجتمـا يـة ةحفلاو الأفران المختلفـة. ولا زالـت  إلى   الأ رل   المنـاســـــــ
يومنا هأا  الزوالا العيســـــاوية  تُعد  من  هم مصـــــادر تقدلم وتعليم ون ـــــر 

ففي هــأ  الزوالــا يوجــد حفظــة مقــا ع     و تونس فنون النوبــة في ليبيــا
ــا ــيوك اليبار  الأين توارقو  نصــ ــافهة    وإلقاعا   ولحنا   النوبة من ال ــ مُ ــ

ــل  الص ـــ ــباب من  جيال السـ الح  وقاموا بنقله للراغبين في حفظه من ال ـ
ــال  اليبار ــاهم  ولئك الم ـ ــبين لهأ  الزوالا. وقد سـ   في  والمريدين المنتسـ

في تدوين النصو  الأدبية للنوبة في ةتب مخطو ة عُرفت   عهود حديرة 
في الحفاظ على اليرير من   اةبير  اةان لها دور  -جمع سـفينة   -فا ن بالسـَّ 

السـفا ن  تلكمن ال ـيا   والنسـيان والتحري   ةما سـاهمت    مقا ع النوبة
 .هاومحب ِّي هابين مريدي النوبة في ن ر وحفظ نصو 

وبعد هأا التمهيد  سـنتتبع فيما يلي: مظاهر العلاقة  التي ربطت بين      
النوبة الليبية  والنوبة التونســـــية  لال العقود الزمنية الماضـــــية  وما نت   

البلـدين.   ابـه في بع  المقـا ع ال نـا يـة في نوبتي  عنهـا من تقـارب وت ــــــ ـــ
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ــنُ  ــة مقارنة للنوبتين على وسـ رةز على مظاهر العلاقة فق  ولن نقوم بدراسـ
 لــة حــال. والمتــسمــ  في هــأا المورو  العري   الــأي لحظى بم ــانــة فنيــة 

عاصـــرة  يتس د  بدون  دنى واجتما ية بارزة في ةلا البلدين  لال الفترة المُ 
ود علاقــة وقيقــة ربطــت بين النوبتين بــد ا من الانتمــا    ــــــــــك  من وج

لمورو  الموسـيقا العربية التقليدلة  إلى تاري  الن ـسة الأولى ياو النأور 
والأصــــول الأندلســــية القدلمة  وصــــولا إلى القالب و قســــامه  والنصــــو  

ــنتناول فيما يلي     وفنون الأدا  لحانالأ والطبو   والأوزان  و    الأدبية وســــ
 بتفصي  موجز:المختلفة لمظاهر هأ  ا
 

 الانتما  لأصول الموسيقا العربية 
لأصول        غنا ي   موسيقي  قالب  ةـ  والتونسية   الليبية  النوبة  تنتمي 

العربية متنوعةالقدلمة  الموسيقا  قوالب وصيغ  من  فيها  بما  نتاجا       تُعد  
   الأوا    والعازفون لنهود ع راو العلما  والفلاسفة والموسيقيون والم نون  

الأين وضعوا الأسس العلمية والفنية لهأ  القوالب   لال قرون زمنية  ويلة  
م ت على امتداد رقعة البلاد العربية الاسلامية في م رقها وم ربها. تُؤل   

وتُؤدَّل  العربي     هأ  القوالب الموسيقية وال نا ية في  تَّى  غراض ال عر
الناي    القانون   و  بية التقليدلة: ةـ العود   ومصاحبة ،لاو الموسيقا العر بُ 

الدفوف بمختل   نواعها. وتُلحَّن هأ  القوالب    الطبول و   الرباب   و     و 
في مقاماو و بو  و وزان الموسيقا العربية  ياو ال خصية المُميَّزة التي  
جعلتها تختل  عن ةرير من موسيقا ال عوب الأ رل  رقا وغربا في العديد  

ماو والم وناو النوهرية. من المظ  اهر والس ِّ
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 الن سة الأولى 
تعرَّض موضو  ن سة النوبة ليرير من الندل والنقاش  لال العهود      

ازدهار   إب ان  الم ر   في  ن سو  يرل  نها  من  فهناك  الماضية   الزمنية 
الموسيقا العربية  لال العصرين الأموي والعباسي  انتقلت منه إلى الم رب 

لزريابوالأندلس    ةان  ابتيار  ندلسي صرف  يرل  نها  من     بي  وهناك 
في ن سته و هور  وانت ار  في الأندلس    اةبير   ادور   الحسن علي بن نافع 

اليرير من   في  النوبة  ن سة  ورد عن  ما  وباستعراض  الم اربية.  والأقطار 
 المراجع القدلمة والحديرة لم ننا القول بإلناز 

عن مراسم زرياب    "  نفح الطيب  "  : ن ما ورد في ةتاب المقري  .1
قسام لعتبر  قدم إ ارة لنظام غنا ي يتيون من  ربع حرةاو  و  

المحرةاو   و الأهزا  . ولم و  البسي     و  متتالية هي: الن يد    
صطلح النوبة  ب  اعتبر  مراسم طل  المقري على هأا النظام مُ لُ 

 .(1)زرياب في الأندلس 

 ن النوبة ةقالب موسيقي غنا ي لم تتس د معرفته واستعماله في  .2
الم ر  العربي  لال الفترة الزمنية  التي عا ها زرياب في ب داد 
هنرته  قب   إسحا    وابنه  إبراهيم  الموصلييَّن  يد  على  وتتلمأ 
الم هورة إلى بلاد الأندلس  مما لعني  ن زرياب لم لقم بنق   

قر بة  والدلي  على يلك  ن قالب النوبة   هأا القالب من ب داد إلى
التي استعملها  بي الفر      لم يرد يةر  بين المصطلحاو الفنية

 الاصبهاني في ةتاب الأغاني. 

التيفا ي:   .3  "  ن  قدم إ ارة للنوبة في الم رب وردو في ةتاب 
ما    السَّ علم  في  الأسما   ع ر   " متعة  الرال   القرن  في 
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الميلادي  حي  يةر  ن النوبة تتيون من: ن يد   و استهلال    
قارنة هأا القالب بما ةان    وبمُ (2) و مُحر ِّك   و مو ح   وزج   

ربية  صبحت تتيون امعروفا في الم ر   يت ح  ن النوبة الم 
من  مس حرةاو بدلا من الأربع الم ربية القدلمة. وقد لعني 

في النوبة الم ربية  فـ المُحر ِّك   يلك  هور الأقر الأندلسي بوضون
  و المو ح   و الزج    جميعها إبداعاو  ندلسية  هرو بعد 

 وانتقلت بعد انت ارها في الأندلس إلى البلاد الم اربية.  زرياب

 ن  ول معلوماو واضحة عن قالب النوبة في الم ر  العربي   .4
بع في القرن الرا  "  جامع الألحان  " :  وردو في ةتاب ابن غيبي

ع ر الميلادي  حي  يةر  ن النوبة ةانت تتيون من: قول   و  
ويت ح الأقر الفارسي في  ( .  3)  و فورودا ت    ة غزل   و تران

 الحرةتين الأ يرتين. مُسميَّاو و  عار 

لم ن  .5 النوبة  الحديرة عن م ان ن سة  المصادر   ن ما ورد في 
م لمرله:  الأول  الاتنا   متقابلين   اتناهين  إلى  حمود تقسيمه 

  الأين يرون:  ( 6)  ومحمد الفاسي  (5)   محمد بويينه   (4)قطاط  
العصر  منأ  العربي  بالم ر   معروفة  ةانت  ال نا ية  النوبة   ن 
العباسي ونقلها زرياب معه  وعم  على تطويرها ون رها في بلاد 

فيمرله: احسان  ب ا     الراني  الاتنا   فؤاد   (  7) الأندلس.  ما 
  (10)  عبد العزيز بن عبد النلي  (9)  محمود الحفني (8) رجا ي 

العطار   يرون  نَّ (11)و سليمان  الأين  ابتيار      ال نا ية  النوبة 
لـ زرياب  دون غير    اصة بعد هنرته  يُنسب   ندلسي صميم 

 من الم ر  وإقامته في بلاد الأندلس. 
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ي  وجدها زرياب  وه أا مما تقدم  لم ن القول  ن المراسم ال نا ية  الت     
تُعد   الميلادي   التاسع  الهنري   الرال   القرن  بدالة  في  الأندلس  ببلاد 
الأسس الأولى  التي قامت عليها النوبة ةقالب موسيقي غنا ي فيما بعد   
وحتى إن ةانت تلك المراسم قد حملت اليرير من جأور الموسيقا العربية  

  الأي قام به زرياب    مية الدورالم ربية القدلمة  إلا  ن يلك لن لقل  من  ه
    بوضع وترتيب عدد من الحرةاو الموسيقية ال نا ية في قالب فني واحد
مُرةَّب على  وزان متدرجة السرعة في تسلس  منطقي را ع  الهدف منه  د ِّ 
انتبا  السامعين من  لال سهرة   و وصلة متياملة حلت مح  ال نا  الفردي  

 العربي القدلم .  المتمر  في فن الصوو ال نا ي
 

 قالب النوبة 
وال نا ي        الموسيقي  القالب  في      والتونسية  الليبية  النوبة  تتف  

ن عام يترةب من عدة  قسام تتدر  في سرعتها   و قسامه وحرةاته  فهي مُيوَّ
الارتنالا من  ال نا ية  وبدالة  بالاستفتاح   الموسيقية  و  تُعرف    او التي 

لبوزان     اووالاستخبار  تص   قم  المتوسطة   فـ  الرقيلة   بالأوزان  مرورا 
السريعة المتمرلة في البراول و الخفال  و الأ تام. ولا يزال هأا القالب   
زرياب  لمراسم  العام  بال     و صوله  في جأور   لحتفظ  هأا   يومنا  حتى 
ية   ال نا ية القدلمة. وتتميز النوبة التونسية بوجود المؤلفاو الموسيقية ا،ل

التَّ  ر  و  المصدَّ ةـ  ال نا ية  الأقسام  تتخل   التي ترجع لأصول  التي  و يه  
ةانت   وربما  الترةية.  العرمانية  في    تلكالموسيقا  موجودة  ا،لية  الأقسام 

الألام  ولينها ضاعت الليبية  في ساب   نُسيت لأسباب غير     النوبة   و 
ـ المعروفة ب  هلغيطموسيقية من ،لة ا  ومعروفة  حي  حل ت محلها ارتناليا
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التقاسيم الم ربية  تُ   وارتنالياوهي  في تونس      الزةر   به إلى حد ةبير 
 الحرة  غير المُصاحبة بإلقا . 

لقد قام الفنان المرحوم ال ي  حسن عريبي بتسلي  مقدماو موسيقية       
جديدة من وضعه وتلحينه في الأحد ع ر نوبة من المالوف الليبي  التي  

بتسنيلها السَّ   قام  العقد  منتص   في  الموسيقية  القرن  بفرقته  من  اد  
تعوي ا عن الاستخباراو ا،لية      و عتُبرو تلك المقدماو الموسيقيةالماضي

  وقد قام  رحمه الله  بتلك الخطوة تقليدا لما الموسيقية القدلمة ال ا عة
ام واحد في معهد الر يدلة العتيد في  عا  دراسته لمدة  نوجد  في تونس  ق 
سلاَّ يتسقر بما سمعه بنصحو     ه ساتأته وم الخه التوانستونس. ويرول  نَّ  

 .  في تونس  و ن يتعام  مع المالوف الليبي بوضعه التقليدي المتوار 
بإضافة بع  الفواص  الموسيقية بين    ال ي  حسن عريبي   ةما قام      

  ح َّ  ن ت النوية  لنبر بع  اليسور الإلقا ية  و العباراو اللحنية لمقا ع  
والترن ماو القدلمة. وقد سار على هأا النس  والنه   والليالي  مح  ا،هاو 

إعادة  دا  وتسني   بعد  بمهمة  الأين قاموا      العديد من الموسيقيين الليبيين
لم تُسنَّ  سابقا نوباو مالوف جديدة نأةر منهم المرحوم ال ي  محمد      

ال ني دعوب   وال ي  محمد توميَّ  اقنيص   وال ي  عبد  بـ  المعروف  ه 
 بوعنيله ال ري . 

 
 النصو  الأدبية

نوبة        في  المُستعملة  الأدبية  للنصو   الورقة  هأ   بدالة  في    رنا 
 ن هناك اليرير من    وةما   رنا إلى.  الأقطار الم اربية الأربعةالمالوف في  

  التي تمَّ غنا ها في  تونس و ليبيا  النصو  الأدبية المُ ترةة بين البلدين
مقا ع النوبة  وهأا لم لمنع من وجود بع  الا تلافاو البسيطة في نط   
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العديد من اليلماو في هأ  المقا ع  وقد ل ون يلك راجعا لمؤقراو اللهنة  
النصو  من   تلكدين. وتتيون مقا ع  العامية والمؤقراو المحلية في البل

الأبياو ال عرية   و المو حاو    و الأزجال   ةُتبت في الأغراض الدينية:  
  ـ التصوف و المدلح   و الدنيوية ةـ ال زل   و الوص    و الخمرياو.

 
 الطبو  الموسيقية

ابتعدو  بو  النوبة في البلدين عن الطبو  القدلمة للنوبة  اصة إيا       
نعة و ا،لة و ال رنا ي في    ما قورنت بـ الطبو  المستعملة في فنون الصَّ

الم رب و غرب النزا ر  التي تتميز بخلو ِّها من قلاقة  ربا  الدرجة: صي ه.  
فوجود هأ  الدرجة في  غلب  بو  النوبة الليبية و التونسية جعلها تقترب  

 تلافاو الطفيفة  من مقاماو الموسيقا العربية الم ربية مع وجود بع  الا
وقد ل ون يلك نتينة لمؤقراو   الطبع الموسيقي بينهما في إ هار  خصية  

القوالب الم ربية موسيقا   عرمانية ترةية   و نتينة لد ول بع   لحان 
ورية   ةـ المو حاو و الأدوار   و الطقا ي    في مقا ع   المصرية   و الس 

اوياو في ليبيا  وبـ الأ  ال في  النوبة في البلدين   وهو ما لعرف بـ الم َّ 
 تونس. 

  
 الأوزان 
ر   ي تحتوي النوبة الليبية على  مسة  وزان قلاقة منها بطيئة ه       : المصدَّ

المخم س  
𝟖
𝟒
𝟔  المربَّع    

𝟒
𝟖  واقنان سريعان هما : البرول    

𝟖
  و العلاَّجي    

𝟔
𝟖

ر الرقي    𝟔. وتحتوي النوبة التونسية على ستة  وزان هي: المصدَّ
𝟒
   و    

𝟏𝟐
𝟖
𝟒  البطالحي    

𝟒
𝟐   البرول    

𝟒 
𝟔الدر     

𝟒
𝟔   الخفي      

𝟒
𝟔الختم  و       

𝟖
 .
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ويت ح وفرة الأوزان التونسية وتعددها بين الرنا ية والرلاقية في تيوينها   
ا جعلها تتميز عن النوبة الليبية   وبين الرقيلة والخفيفة في سرعتها  مم

ر الليبي عن   التي لم تزد  وزانها عن الخمسة فق . ويُلاحظ ا تلاف المصدَّ
ر  التونسي  فالأول رباعي   والراني قلاقي . ةما يت ح في إلقا  المصدَّ

مما جعله نسخة   -دمومه و تيوةه    -الليبي الأقر الم رقي في ضروبه  
 :اليويتستعم  في اليمن و لرباعي المُ حرفية من إلقاعاو: الصوو ا

 ل في ملامي والعتاب *** لا تلوموني ترل قلبي صويب لا هلي لا هلي 
انة   ودانة الي     و إلقا  الدَّ   ويجا  دا  المرحوم عبدالحليم حافظ  نم  – 
الترةي    العرماني  نند و الحناز   والقا  القاتيقفتي بلاد  ستعملين في  المُ 

 :  غنية  ستعم  في ال نا  ال عبي ببادلة ال امالمُ    الرباعي البطيوالإلقا   
 *** جسر الحديد انقطع من دو  رجليَّه ش موليَّه  ععين مولي ِّتي وا ن   ال
 

  لحان المقا ع ال نا ية 
تتميز هأ  المقا ع ال نا ية بعدة مظاهر وم وناو فنية و دبية را عة         

المقا ع   وال نا ي قدلما وحديرا  فهأ   الموسيقي  الهرم  جعلتها على قمة 
وبقيمة  ربية   والتيوين   الصنعة  بدقة  الأحاسيس  عاليةتمتاز  وبصد     

والعباراو    والم اعر  وبتناس  وتوازن ملحو ين بين  بياو النص  والخلالا
اللحنية  والأ قم الإلقا ية الوزنية. ة  يلك جعلها تحت  م انة فنية و دبية  
التقليدلة   والموسيقية  ال نا ية  الأنماط  بقية  بين  مرموقة  واجتما ية 

المُ  وحتى  القدلمة   هأ  وال عبية  ولا  ك  ن  البلدين.  في  منها  عاصرة 
التقليدلة  موسيقية العربية  المظاهر والم وناو جعلت النوبة تنتمي للفنون ال

التي سادو وانت رو إبَّان ازدهار الموسيقا العربية في عصورها     المُتقنة
 والأندلس.   والم رب   الأهبية في الم ر  
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قدراو        في  التدبر  إلى  ال نا ية  الموسيقية  المقا ع  هأ   وتدعو 
وإم انياو  ولئك المبدعون الرواد الأوا   المنهولة  سما هم  و خصياتهم   

الرا عة    الأدبيةتلحين تلك النصو   تسلي  و  وصفاتهم الفنية  الأين  بدعوا  
ل ا  ولئك الم ال  تعددة   و في  بوعها المختلفة   و وزانها وإلقاعاتها المُ 

اليرام  الأين قاموا بسدا ها وحفظها وتداولها  وال القرون الطويلة الماضية  
في عديد الأما ن والمناسباو  حافظوا عليها في     روف سياسية غير 
النا  في   لل الة  عا ها  مستقرة  و روف اجتما ية واقتصادلة صعبة 

إل الماضية   التاريخية  المراح   الإم انياو البلدين  وال  فقدان  جانب  ى 
والمعداو الفنية  التي قد تساعد على  دا  تلك المهام الصعبة. حافظ  ولئك  
ب   دقة و مانة   العري   المورو   الصالح على هأا  ل   السَّ الم ال  من 
وإتقان حتى  وصلو  إلى  جيال الخل   الأين تلقو  ب   حب وتقدير  وقاموا  

استمر  له  الأجيال  بحفظه و دا ه مما ةتب  بين  الحياة والوجود والخلود  ار 
 تعاببة.  المُ 
 

 الليبية و النوبة التونسية المالوف التقارب بين نوبة
والتونسية  لال       الليبية  النوبة  بين  العلاقة  مظاهر  تتبعنا  بعد  ن 

تمر  في محاولة  المُ   البح   اابقة  نستي لبيت القصيد في هأالصفحاو السَّ 
التي توحَّدو     التقارب والت ابه بين بع  المقا ع ال نا ية  اصة تلكتتبع  

فيها النصو  الأدبية  والطبو  والمقاماو الموسيقية  مع احتفاظ ة  نوبة  
من   لمنع  لم  التقارب  وهأا  بها.  الخاصة  الوزنية  الإلقا ية  بخصوصيتها 

ية  وجود بع  الا تلافاو البسيطة في  دا  مفرداو وةلماو المقا ع ا لنَّصَّ
بسبب مؤقراو البيئة المحلية في ة  نوبة. و قصد بالتقارب بين مقا ع هأ  
الألحان  وجود ت ابه إلى حد ةبير ولين لا لص  لحد التماق  اليام   فقد  
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و باراو   من  لالا  وترةيباته  اللحني  الخ   م وناو  في  الت ابه  ل ون 
والهبو  الصعود  حي   من  الخ   هأا  سير  وحرةة  والبدالاو موسيقية   ط  

وقد   العملي.  الأدا   وب    وسرعة  والنها ية   العابرة  والقفلاو  والنهالاو  
تت ح درجة هأا التقارب ب    ةبير   اصة إيا قمنا بمقارنة سمعية بين  
لة لنوبتي البلدين و  رل لمقا ع النوبة في بلاد الم رب وغرب  مقا ع مُسنَّ

قلة في نصوصها الأدبية  إلا  ننا  تماالمقا ع مُ   تلكالنزا ر  حتى وان ةانت  
سنند الفر  ةبيرا و اسعا بينها  مما يؤةد وجود هأا التقارب بين النوبة  

 ختارة ع وا يا:سما  بع  النماي  المُ الليبية والتونسية بدون  ك. 
 

  اتمة المطاف
العلاقة        مظاهر  صفحاو  من  سب   ما  على  تتبعنا  وبعد  ن  وه أا  

مما  دَّل لحدو  التقارب     التونسيةو المالوف الليبية    تي الواضحة بين نوب
والت ابه بين  لحان بع  مقا عها ال نا ية  نورد فيما يلي عدد من النتا    

 وتوصية واحدة:
 

  ولا: النتا  : 
 والتقارب والت ابه بين النوبتين: ساهم في حدو  العلاقة      

والاقتصادلة الظروف الن رافية والتاريخية والسياسية والاجتما ية  .1
 الم ترةة.

 سهولة حرةة التنق  والإقامة بين البلدين.  .2

 الانتما  لأصول الموسيقا العربية الواحدة. .3
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التي  و   في بلاد الأندلس   وحدة الأص  والمن س الأول لفنون النوبة .4
 .فيما بعد للبلديننزحت 

 ؤقراو الموسيقا العربية الم ربية من مو حاو و دوار و قا ي . مُ  .5

 الأقر الترةي العرماني. .6

وردو في مصادر   في النوبتين   الاعتماد على نصو   دبية م ترةة .7
  عرية وزجلية مخطو ة عُرفت بالسفا ن. 

 
 قانيا: التوصية:

لا  ك  ن معرفة الأسباب الحقيقية للت ابه والتقارب بين بع  مقا ع       
النوبة الليبية والتونسية يتطلب اليرير من النهد والوقت  وإجرا  البحو   
في   والمتقاربة  المت ابهة  للمقا ع  الفعلية  المقارنة  العملية  والدراساو 

  باحري   منم ترك النوبتين. وقد يتم  يلك بتيوين فري  عم  بحري ميداني  
وي المقا ع   هأ   وتسني   بنمع  لقوم  بتالبلدين  قم  ي دو قوم  موسيقيا   نها 

بدراسة   الفري   المسنلة نقدلة  تحليلية  وصفية  لقوم  للمقا ع  مقارنة 
المقا ع في   بين هأ   الت ابه والتقارب  لتحديد مدل  المرقومة  ومدوناتها 

البح في  المنموعة  تبد   يلك  بعد  الدر .  مح   الأسباب  النوباو  عن    
والعوام   التي ساعدو على حدو  هأا الت ابه والتقارب بين بع  مقا ع 
ون ر   بطباعة  المنموعة  تقوم  النهود  لهأ   و تاما  البلدين.  في  النوبة 
  بحاقها ودراساتها بما تحويه من نتا   علمية لتعم الفا دة على النميع. 
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 مصادر الهوامش
القاهرة:  1 الر يب   الأندلس  غصن  من  الطيب  نفح  المقري  

 . 112هـ  صفحة  1302المطبعة الأزهرية المصرية  
الطرا   والألحان الموسيقية في    "محمد بن تاويت الطنني    2

والأندلس   اليتاب   "إفريقية  دار  )بيروو:  الأبحا    منلة    
 114  صفحة 21( منلد  م1968دلسمبر  

قطاط    3 العربي    "محمود  الموسيقي  الترا   قوالب    – من 

النوبة   وزارة  "الإسلامي   )تونس:  الرقافية   الحياة  منلة    
 .27صفحة   م1992  63ال ئون الرقافية(  عدد 

 .29المصدر الساب   صفحة  4

للن ر    5 المالوف  تونس: دار سيرا    بويينه  ديوان  محمد 
 . 15صفحة   م1992

  منلة  "  اة  ندلسيةسمَّ الموسيقا الم ربية المُ   " محمد الفاسي    6
عدد    -  م1977ب داد: دار الحرية للطباعة     -الترا  ال عبي  

 .109  صفحة  8  السنة 2

إحسان  بَّا   تاري  الأدب الأندلسي  عصر سيادة قر بة    7
الرقافة   7ط   دار  بيروو:   –  55  صفحاو  2جـ     م1985  
61. 

ال ر     8 مطبعة  حلب:  الأندلسية   المو حاو  رجا ي   فؤاد 
 . 122. صفحة 199
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العليا    9 الموسيقية  اللننة  الموسيقي   تراقنا  الحفني   محمود 
 .53  صفحة 1)د.و(  جـ 

  - . عبد العزيز بن عبد النلي   الموسيقا الأندلسية الم ربية   10
    اليويت: المنلس 129فنون الأدا   سلسلة عالم المعرفة رقم  

سبتمبر    وا،داب   والفنون  للرقافة  صفحة     م1988الو ني 
59. 

. سليمان العطَّار  الحداقة العباسية في قر بة  القاهرة: دار   11
 .85صفحة    م1991الرقافة للن ر والتوزيع  

 
 


